
 أفتان أنت يا معاذ 

 الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على  

القائل قدير،  ))  في كل شيء  العزيز  حَرَجٍ  كتابه  مينْ  الد ييني  عَلَيْكُمْ فِي  جَعَلَ  أبَييكُمْ م يل    ۚ  وَمَا  ةَ 
ذَا  وَفِي   قَ بْلُ   مين  الْمُسْليمييَ   سََ اكُمُ   هُوَ   ۚ  إيبْ رَاهييمَ   يدًا  الر سُولُ   لييَكُونَ   هََٰ  شُهَدَاءَ   وَتَكُونوُا  عَلَيْكُمْ   شَهي

مُوا  الز كَاةَ   وَآتوُا  الص لََةَ   فأَقَييمُوا  ۚ    الن اسي   عَلَى للّ ي   وَاعْتَصي الْمَوْلَََٰ وَنيعْمَ   فنَيعْمَ   ۚ    مَوْلََكُمْ   هُوَ   بِي
يُ   (78الحج ) (( سورةالن صي

ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك   وأشهد أن سيدنا محمداً عبده
 عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. 

  أما بعد

الحاجة    ومراعاة الضعفاء والمرضى وذي  ديناً يدعو إلَ الرحمة بِلناسأيها المسلمون، فإن  
منهم، لهو دين عظيم، قائم على التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن الناس، ولأننا نعبد رباً رحيماً 
كريماً عالماً بحال عباده ومدى ضعفهم، وكيف أنهم سريعو الملل والسآمة، خاصة إذا كان الأمر فيه 

جاءت تعاليم الدين الإسلامي، من خلال   نوع من المشقة على النفس، ولذلك أيها المسلمون،
 . بالدعوة إلى التخفيف والتيسير على الناس القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

َ عَلَىَٰ )) :قال تعالى وُا اللّ  ةَ وَليتُكَبّ ي ُ بيكُمُ الْيُسْرَ وَلََ يرُييدُ بيكُمُ الْعُسْرَ وَليتُكْميلُوا الْعيد  يرُييدُ اللّ 
 ( 185( )(تَشْكُرُونَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَل كُمْ 



ُ أَن يُُفَ يفَ عَنكُمْ : ))تعالى  وقال نسَانُ  وَخُليقَ  ۚ  يرُييدُ اللّ   ( 28) (( سورة النساءضَعييفًا  الْْي
ُ لييَجْعَلَ عَلَيْكُم م ينْ حَرَجٍ وَلََٰكين يرُييدُ آية الوضوء ))   طيات حديثه في  وقال في مَا يرُييدُ اللّ 

 ( 6(( سورة المائدة )لييُطَه يركَُمْ وَلييُتيم  نيعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَل كُمْ تَشْكُرُونَ 
أما السنة النبوية الشريفة فقد اشتملت على الكثير والكثير من الأحاديث   :أيها المسلمون

 : هذا المعنى، مثل في
أنه قال صلى الله عليه    صحيحه من حديث أبي هريرة    فقد أخرج الإمام البخاري في

رُوا، واسْتَعيينُوا وسلم )) إن  الد يينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشاد  الد يينَ أحَدٌ إلَ  غَلَبَهُ، فَسَد يدُوا وقاريبوُا، وأبَْشي
 (( بِلغَدْوَةي والر وْحَةي وشيءٍ مينَ الدُّلْْةَي 

النبي   البخاري في   كما كان  الإمام  أخرج  فقد  الأمر،  هذا  أهمية  على  يؤكد  ما   دائماً 
، بَ عَثَ مُعاذًا وأَبِ مُوسى إلَ  صلى الله عليه وسلمأن  النبي   ))  صحيحه أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري  

را ولَ تُ نَ ف يرا، وتَطاوَعا ولَ تََتَْليفا را، وبَش ي را ولَ تُ عَس ي  (( اليَمَني قالَ: يَس ي
قمة الرفق بهم والخوف   يا رسول الله كم كنت رحيماً بهذه الأمة في  يبيحبأنت وأمي يا    فبأبي

التاريخ   عليهم الموقف  له  يانظر إلى هذا  التاريخ  الذى سجله   ،  العنت     حرصه على رفع  في
أن      صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها ))  عن أمته فقد أخرج الإمام البخاري في   والمشقة

دي، وصَل ى ريجَالٌ بصَلََتيهي، فأصْبَحَ   رَسولَ اللّ ي   ، فَصَل ى فِ المسَْجي لَةً مين جَوْفي الل يْلي خَرَجَ ليَ ْ
ثوُا، فَكَثُ رَ أهْلُ  ثوُا، فاَجْتَمع أكْثَ رُ منهمْ فَصَل ى فَصَل وْا معهُ، فأصْبَحَ الن اسُ فَ تَحَد  الن اسُ فَ تَحَد 

الث الي  لَةي  الل ي ْ مينَ  دي  اللّ ي  المسَْجي فَخَرَجَ رَسولُ  لَةُ   ثَةي،  الل ي ْ فَ لَم ا كَانَتي  بصَلََتيهي،  فَصَل وْا  فَصَل ى 
دُ عن أهْ  ، الر ابيعَةُ عَجَزَ المسَْجي ، فَ لَم ا قَضَى الفَجْرَ أقْ بَلَ علَى الن اسي ليهي، حتَّ  خَرَجَ ليصَلََةي الصُّبْحي

علَيْكُم،   تُ فْتَََضَ  أنْ  يتُ  مَكَانُكُمْ، ولَكينّ ي خَشي عَلَي   يَُْفَ  لََْ  فإن ه  بَ عْدُ،  أم ا  قاَلَ:  فَ تَشَه دَ، ثُُ  
َ رَسولُ اللّ ي  هَا، فَ تُ وُفِ ي زُوا عَن ْ  والأمْرُ علَى ذلكَ.((  فَ تَ عْجي

 هذا الأمر لأنه يعلم  قمة الحسم والحزم والصرامة في في  أيها المسلمون، بل كان النبي
حب؟    يلصاحبه الجليل معاذ بن جبل، وأ  النبي   بحسه النبوي خطورة هذا الأمر، فرغم حب



أن  رسولَ  معاذ بن جبل ))   أبو داوود بسند صحيح من حديث   انظر إليه وهو يقول له كما أخرج
أخذَ بيديهي، وقالَ: يا مُعاذُ، واللّ ي إنّ ي لأحبُّكَ، واللّ ي إنّ ي لأحبُّك، فقالَ: أوصيكَ يا معاذُ  اللّ  

فرغم     ((لَ تدَعن  فِ دُبُ رَ كل ي صلَةٍ تقولُ: الل هم  أعنّ ي على ذيكْريكَ، وشُكْريكَ، وحُسني عبادتيكَ 
 يعاتبه ويلومه، ولكن لوم المحبين فقد أخرج الإمام البخاري في    انظر إليه وهو  حبه الجارف له  

وهو يتحدث عن معاذ بن جبل، قال   صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
، ثُُ  يََْتي قَ وْمَهُ فيُصَل يي بهيمُ الص لَةَ، فَ قَرَأَ بهيمُ البَ قَرَةَ، قالَ: صلى الله عليه وسلمكانَ يُصَل يي مع الن بي ي  ))  :جابر

فَ تَجَو زَ رجَُلٌ فَصَل ى صَلَةً خَفييفَةً، فَ بَ لَغَ ذلكَ مُعاذًا، فَقالَ: إن ه مُنافيقٌ، فَ بَ لَغَ ذلكَ الر جُلَ، 
نا، وإن  مُعاذًا صَل ى   صلى الله عليه وسلمفأتى الن بي    فَقالَ: يا رَسولَ اللّ ي، إنّ  قَ وْمٌ نَ عْمَلُ بأيَْديينا، ونَسْقيي بنَواضيحي

: يا مُعاذُ، أفَ ت انٌ أنْتَ؟! صلى الله عليه وسلمبنا الباريحَةَ، فَ قَرَأَ البَ قَرَةَ، فَ تَجَو زْتُ، فَ زَعَمَ أنّ ي مُنافيقٌ، فَقالَ الن بيُّ  
 ((وسَب يحي اسْمَ ربَ يكَ الأعْلى، ونََْوَهااقْ رَأْ: والش مْسي وضُحاها،  -ثَلَثً -

يقول   أيضاً،  المعنى  البخاري في  وفى هذا  الإمام  أخرج  أبى   كما  صحيحه من حديث 
قالَ رجَُلٌ يا رَسولَ اللّ ي، لَ أكادُ أُدْريكُ الص لَةَ مم ا يطَُو يلُ بنا فُلَنٌ،  ))  :مسعود، عقبة بن عمرو

ئيذٍ، فَقالَ: أيُّها الن اسُ، إن كُمْ مُنَ ف يرُونَ، فمَن فِ    فَما رأَيَْتُ النبي    مَوْعيظةٍَ أشَد  غَضَبًا مين يوَمي
مُ المرَييضَ، والض عييفَ، وذا الحاجَةي   .((  صَل ى بِلن اسي فَ لْيُخَف يفْ، فإن  فييهي

فقد    ولكل غال ومشدد على نفسه وعلى غيره، ليكن أسوتك وقدوتك هو حبيبك  
من حديث الشيخان  مالك   أخرج  بن  قال    أنس  فأَرُييدُ ))  أنه  الص لَةي،  لَأَدْخُلُ فِ  إنّ ي 

د ةي وجْدي أمُ يهي مين بُكائيهي  ، فأتَََو زُ مم ا أَعْلَمُ مين شي  ((  إطالتََها، فأسََْعُ بُكاءَ الص بيي ي
فبَيمَا رَحْمَةٍ م ينَ  )) :يا رسول الله، حتى صدق فيك قوله تعالى  حبيبيما هذه الرحمة والشفقة  

هُمْ   فاَعْفُ   ۚ    حَوْليكَ   مينْ   لََنفَضُّوا  الْقَلْبي   غَلييظَ   فَظًّا  كُنتَ   وَلَوْ   ۚ  اللّ ي لينتَ لََمُْ    لََمُْ   وَاسْتَ غْفيرْ   عَن ْ
آل عمران   (( سورةالْمُتَ وكَ يلييَ  يُيُبُّ  اللّ َ  إين   ۚ  ا عَزَمْتَ فَ تَ وكَ لْ عَلَى اللّ ي فإَيذَ  ۚ   الْأَمْري  فِي  وَشَاويرْهُمْ 

(159)   



 الخطبة الثانية  

لهو أول بذرة من بذور التطرف والمغالاة،   إن المغالاة والتشديد على الناس أيها المسلمون 
حتى لا تنمو وتسبب ألماً   حريصاً على وأد هذه البذرة في مهدها  ولذلك كان الحبيب المصطفى  

وصداعاً في رأس الأمة، بل هي ذريعة لأن يتعالى ويتكبر ويغتر المرء بعبادته مقارنة بعبادة غيره، فتراه  
 يحتقر صلاة وصوم وحج غيره مقارنة بنفسه. 

عن المغالاة فيه فقد    حتى في قيام الليل، وهو متعة العاشقين، ولذة العارفين، نهى النبي  
مالك   بن  أنس  من حديث  الشيخان  ))  أخرج  النبيُّ  قال  بيَْ   صلى الله عليه وسلم دَخَلَ  مَمْدُودٌ  حَبْلٌ  فإَيذا 

:  الس ارييَ تَيْي، فَقالَ: ما هذا الحبَْلُ؟ قالوا: هذا حَبْلٌ ليزَيْ نَبَ، فإَيذا فَتَََتْ تَ عَل قَتْ، فَقالَ النبيُّ  
 (( لَ، حُلُّوهُ، لييُصَل ي أَحَدكُُمْ نَشاطهَُ، فإَيذا فَتَََ فَ لْيَ قْعُدْ.

الحبيب  لسان  على  الشديد  التحذير  هذا  متطرف  غال  أحذر كل  أن  أريد  النهاية  وفى 
  أنه قال    فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود   المصطفى  

 .((  هَلَكَ المتَُ نَط يعُونَ. قالََا ثَلَثً ))
رشدنا، واحفظ بلدنا من كل مكروه   اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وهيىء لنا من أمرنا

 وسوء
 الشيخ : خالد القط 


